
صراع الــديموغرافيا: عقــود مــن التلاعــب
الإسرائيلي في هوية القدس

, نوفمبر  | كتبه يوسف سامي

يعيش الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة حربًا حقيقة مع الاحتلال الإسرائيلي تتمثل في الصراع
الديموغرافي والجغرافي، ففي الوقت الذي تعتبر الزيادة الطبيعية هي سلاح العرب في المدينة، يتخذ
الاحتلال سلسلة من الإجراءات والمخططات سعيًا إلى إفراغ المدينة من سكانها الأصليين، وتحويلها

إلى مدينة يهودية خالصة بطراز عصري.

وتعكــس الأحــداث في القــدس المحتلــة، خصوصًــا في حــي الشيــخ جــراح وســلوان، إلى جــانب عمليــات
الاقتحــام اليوميــة للمســجد الأقصى والســماح بإقامــة الصــلوات اليهوديــة الصامتــة، حجــمَ العمــل

الإسرائيلي المتواصل لسلب المدينة من سكانها الأصليين وإطفاء الطابع اليهودي عليها.

ويعــود جــزء مــن هــذه الانتهاكــات اليوميــة إلى مخططــات تتعلــق بــإجراء تغيــيرات طــالبت جهــات
اســــتيطانية نــــافذة بإجرائهــــا علــــى القــــدس المحتلــــة، وتســــتند علــــى التغيــــير الــــديموغرافي والواقع

الجيوسياسي للمدينة، على اعتبار أن هذين المجالَين لهما كل التأثير على واقع القدس الحالي.

تشير الإحصاءات الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي أنه وحتى عام ، وقفت النسبة لليهود عند
% مقابل % للفلسطينيين، حيث رُفعت توصيات عديدة لصنّاع القرار برفع نسبة السكان
اليهود منذ عام ، وأوصت رئيسة الحكومة في حينه، غولدا مائير، برفع نسبتهم % حتى عام
، وعنــد عــام  وصــلت نســبة اليهــود .% مقابــل .% للفلســطينيين، وهكــذا
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تركزت جهود الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واللجان الحكومية على المشكلة لمعالجة أوضاع القدس
لهذا الغرض بالتحديد.

الصراع الجغرافي والديموغرافي في غاية التعقيد، إذ إن الاحتلال في البداية وضع
مخططًا يستهدف النزول من معدل % لصالح الفلسطينيين قبل عقود

.% إلى

يادة معدلات الهجرة اليهودية من مدينة القدس إلى داخل فلسطين المحتلة ووسطها، مقابل ومع ز
ك بالبقاء في المدينة رغم كل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية يادة طبيعية فلسطينية وتمس وجود ز
القمعيـة، وصـل الاحتلال لقناعـة بـأن نسـبة اليهـود في القـدس بعـد عـام  لـن تكـون كمـا أقـرتّ
الحكومات الإسرائيلية في سنوات السبعينيات والثمانينيات % مقابل % من الفلسطينيين،

وإنما ستصل نسبة اليهود % فقط مقابل % من الفلسطينيين.

ومع فشل هذا المخطط، تشير التقديرات الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة الفلسطينيين وصلت إلى
% مقابل % لصالح الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، فيما يخشى الاحتلال من الوصول إلى

نسبة -%% عام  حال فشل خططه الجغرافية والديموغرافية.

عملية معقدة
البــاحث في شــؤون القــدس المحتلــة جمــال عمــرو، يــرى أن الصراع الجغــرافي والــديموغرافي في غايــة
التعقيـــد، إذ إن الاحتلال في البدايـــة وضـــع مخططًـــا يســـتهدف النزول مـــن معـــدل % لصالـــح

الفلسطينيين قبل عقود إلى %، وهو الأمر الذي لم يتحقق مرحليا.

ويقــول عمــرو لـــ”نون بوســت” إن المخطــط الإسرائيلــي الــذي وُضِــع للقــدس وحمــل اســم “القــدس
ـــــديموغرافيا، إلا أن طًـــــا منهـــــم مختصين في علـــــم ال مخط  إعـــــداده مـــــن خلال ـــــم ″، ت
،% الفلسطينيين أفشلوه بالانفجار الديموغرافي، إذ أصبح عدد السكان الفلسطينيين في القدس

ا بالنسبة إلى الإسرائيليين الذين لن يقبلوا به حاليا. جد وهو رقم مف

ويضيــــف: “بعــــد ارتفــــاع هــــذا الرقــــم أعــــادوا فكــــرة المطالبــــة بــــالنزول إلى % لتعــــداد الســــكان
الفلسطينيين على مساحة % من الأرض فقط، عبر إعادة عملية تعريف القدس، وهو أمر بالغ

الخطورة إذ بدأ الاحتلال يحاول صياغة مفهوم القدس الكبرى”.



مشروع المستقبل
يســـعى الاحتلال لتطـــبيق مفهـــوم القـــدس الكـــبرى عـــبر ضمّ المســـتوطنات الإسرائيليـــة علـــى الأرض
الفلسـطينية، مثـل مسـتوطنات معـاليه أدوميـم ومـوشيه أدميـم وزئيـف، وجعلهـا جـزءًا مـن القـدس

يادة جغرافية وديموغرافية لصالح الاحتلال. المحتلة، وهو ما يعني ز

ووفقًا للباحث في شؤون القدس عمرو، فإن هذا العمل يعكس مشروع “الضم” الخاص بالقدس
ا يشهد والضفة الغربية المحتلتَين، على أن يكون كل جزء مستقل عن الآخر، وهو مشروع عملاق جد

.” ضخّ مليارات وبناء أنفاق وجسور فيما يحمل اسم “القدس

أمــا عن أســباب زحــف معــدلات الفلســطينيين في القــدس مــن % سابقًــا إلى % حاليــا، فيرُجــع
عمـرو أسـباب ذلـك إلى تـرك اليهـود العلمـانيين القـدس والاتجـاه نحـو مـدن الوسـط والشمـال، فيمـا

تحوّلَ الوجود اليهودي للاقتصار على “الحريديم” المتدينين الذين يتكاثرون بشكل كبير.

تشير بيانات المركز إلى أن إجمالي الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من القدس
المحتلة بلغ حوالي  ألف فلسطيني منهم  ألفًا و مواطنًا مقدسيا.

أما عن الصراع الجغرافي، فيلفت الباحث جمال عمرو إلى أن ما تشهده  أحياء فلسطينية متمثلة
في حــي الشيــخ جــراح وســلوان، يســتهدف إزالتهــا بشكــل كامــل وســلبها لصالــح الســيطرة الإسرائيليــة

واليهودية في المدينة على الوجود العربي الفلسطيني.

د بالإزالة في القدس المحتلة ألف منزل فلسطيني مهد  يوجد في بلدية الاحتلال في القدس المحتلة
 ر حجم الأموال والغرامات التي تُدفع من قبل الفلسطينيين بنحو فيما يقد ، ضمن الأحياء الـ

يا بإجمالي سنوي يصل إلى  مليون دولار أمريكي، بحسب الباحث عمرو. مليون دولار شهر

ــن الأول المــاضي، أن قــوات ــوبر/ تشري كت ــز أبحــاث الأراضي الفلســطيني في أ ــر أصــدره مرك ي وأظهــر تقر
الاحتلال الإسرائيلي هدمت نحو  ألفًا و منزل منها  مسكنًا في القدس الشرقية فقط،

وهجّرت قرابة  ألف فلسطيني منذ عام  وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي

وتشـير بيانـات المركـز إلى أن إجمـالي الفلسـطينيين الذيـن تـم تهجيرهـم مـن القـدس المحتلـة بلـغ حـوالي
 ألف فلسطيني، منهم  ألفًا و مواطنًا مقدسيا.



محــــاولات إسرائيليــــة عنوانهــــا الفشــــل..
ولكن؟

من جانبه، يقول المحامي المختص في شؤون القدس خالد زبارقة، إن حجم الصراع الديموغرافي يُعتبر
المسـألة الأساسـية الـتي تتركـز عليهـا كـل مركبّـات الصراع في القـدس المحتلـة، إذ إن الصراع علـى الأرض

ع. ليس مقتصرًا على الأرض بل لتقليل الحيزّ الجغرافي للفلسطينيين المتاح للتوس

ويشير زبارقة في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن الاحتلال يبذل جهدًا لطرد الفلسطينيين من القدس
المحتلــة، ودفعهــم بهــذه الســياسات لــترك مدينــة القــدس المحتلــة والتــأثير علــى الميزان الــديموغرافي في

المدينة لصالح اليهود والإسرائيليين.

ويقـول المحـامي المختـص في شـؤون القـدس: “التضييـق علـى الوجـود الفلسـطيني والحيـاة العامـة في
القدس لا يقتصر على مخططات جغرافية، بل يمتدّ إلى نشر العنف والجريمة ومحاولة نشر الرذيلة،
لا ســيما أن الاحتلال قلــق للغايــة مــن نســبة الفلســطينيين الحاليــة البالغــة %، وهــو رقــم مزعــج

لهم”.

ــا لزبارقــة، فــإن المخطــط الــذي روّج لــه الاحتلال في أعقــاب عــام ، والــذي كــان يتمثــل في ووفقً
“مـشروع ″، لم يخجـل مـن أن يقـول إن أحـد أهـداف هـذا المـشروع تقليـل نسـبة اليـوم إلى أقـل

من %، وهو الأمر الذي لم يتحقق.

يادة معدلات الإنجاب، إذ تتراوح هذه يعمل اليهود “الحريديم” على ز
المعدلات في صفوفهم ما بين  إلى  أطفال يهود.

ويوجد في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لجنة المتابعة الديموغرافية، وتتكفل هذه اللجنة
يـادة برصـد الوجـود العـربي في شـتى الأراضي الفلسـطينية بمـا في ذلـك القـدس المحتلـة، فيمـا تمثـل الز
ــا المعيــق لتحويلهــا لمدينــة يهوديــة صرفــة أو “خاليــة مــن الأغيــار” وفقًــا الطبيعيــة للفلســطينيين حالي

للمصطلح التوراتي.

ويؤكد زبارقة على أن السبيل الوحيد للزيادة الفلسطينية في القدس المحتلة يتمثل في الإنجاب فقط،
مـع عـدم القـدرة علـى انتقـال الفلسـطينيين للعيـش في القـدس المحتلـة بسـبب الإجـراءات والقـوانين
يــادة الســكانية بمحــاولات رفــع ســنّ الــزواج الإسرائيليــة المجحفــة، فيمــا يــواجه الاحتلال معــدلات الز

يادة أعباء الحياة الاجتماعية والاقتصادية ومحاولة جعل تكاليف الزواج باهظة. وز

يادة معدلات الإنجاب في صفوفهم، إذ وبالتزامن مع هذه المحاولات يعمل اليهود “الحريديم” على ز



تــتراوح هــذه المعــدلات ما بين  إلى  أطفــال يهــود، فيمــا يســعى الاحتلال لتشجيــع هجــرة اليهــود
العلمانيين للمدينة لعدم جعلها مقتصرة على “الحريديم”، وفقًا للمحامي زبارقة.

ــأثير علــى الميزان الــديموغرافي الفلســطيني ــؤثر علــى المعركــة باتجــاهَين، الأول الت يحــاول الاحتلال أن ي
يادة السكان اليهود، بالإضافة إلى المخططات الرامية لإخراج السكان وتقليل التعداد الفلسطيني وز
الفلســطينيين في القــدس المحتلــة الموجــودين خــا الجــدار في منــاطق مثــل كفرعقــب وقلنــديا والــرام

ية وأبو ديس خا إطار حدود المدينة. وبيت حنينا ومخيم شعفاط والعيزر

سيؤدي المخطط الإسرائيلي إلى ن صفة المواطن المقدسي عن قرابة  ألف فلسطيني يسكنون في
هذه المناطق، عبر عزلهم تمامًا عن مدينة القدس بالإضافة إلى الإجراءات التضييقية اليومية المتمثلة
ـــا، وخلـــق بيئـــة طـــاردة في ســـحب الهويـــات للمقدســـيين الذيـــن يعيشـــون في الضفـــة الغربيـــة حالي
للمقدسيين داخل القدس، بينما في الاتجاه الآخر يحاول الاحتلال توفير بيئة جاذبة لليهود والإقامة

فيها.
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